المحاضرة العاشرة
  آسيا الصغرى

عناصر المحاضرة
 المقدمة .

 مرحلة الدولة الحيثية القديمة .

 مرحلة الدولة الحيثية الوسطى (عصر الانتقال).

 عصر الإمبراطورية الحيثية .

 آسيا الصغرى :

 آسيا الصغرى  أو بلاد الأناضول ، هي شبه جزيرة في أقصى غرب قارة آسيا ، يحدها البحر الأسود من الشرق و البحر المتوسط من الجنوب و بحر ايجة من الغرب . 

· حيث نجد بحر مرمرة و مضايق البوسفور و الدردنيل  يتصلوا بالبحر الأسود و بحر إيجة ، إذن فهي شبه جزيرة .
· آسيا الصغرى هو مصطلح تاريخي وجغرافي يطلق على جزء من قارة آسيا محصور بين البحر المتوسط والبحر الأسود . يعتبر ماثلاً لمصطلح الأناضول وهي تشكل الجزء الأكبر من تركيا . كلمة "أناضول" هي يونانية و تعني   "الشرق“.
· تحتل آسيا الصغرى هضبة الأناضول ، و هي هضبة عالية ، تحيط بها جبال طوروس فى الجنوب.
· كانت آسيا الصغرى ملتقى الحضارات القديمه لإن نهري دجلة  و الفرات يربطاها ببلاد النهرين ،  و سواحلها ترتبط ببلاد اليونان. 
· أشارت التوراة إلى الحيثيين سكان المنطقة، كما أشارت النصوص المصرية إلى علاقاتهم مع ملوك الدولة الحديثة الذين أطلقوا على بلادهم إسم "خيتا"، كذلك ذكرها الآشوريون باسم "خاتي".


مرحلة الدولة الحيثية القديمة :


 تبدأ حوالي عام 1700 ق.م. ممتدة لقرنين من الزمان .

   الملك لابارناس :

  يرجع الفضل إلى الملك لابارناس في  تأسيس الدولة الحيثية .

  كان الملك لابارناس يتزعم أولاده وأقاربه في بقعة صغيرة من الأرض ، وكلما خرج إلى القتال أخضع أعداءه بالقوة وجعل بلادهم مغلوبة على أمرها ومد حدوده إلى البحار ، ويبدو أنه وصل بحدود بلاده إلى أقصي اتساع بلغته المملكة حتى في أزهى عصور الإمبراطورية المتأخرة ، ويرجح أن عاصمته لم تكن حاتوساس بل كوسارا  القديمة  .


 الملك حاتوسيليس :

· تولى الملك حاتوسيليس  العرش بعد الملك لابارناس ، فورث مملكة ممتدة من سهل كونيا شرقاً إلى جبال طوروس في المنطقة الواقعة جنوب نهر هاليس، و التي اعتبرها الحيثيون المناطق الأصلية لمملكتهم ، و أطلقوا عليها "الأرض المنخفضة".
   تشير المصادر إلى أن الملك حاتوسيليس إنه وجد إزاء الخطر الحوري أن ينقل عاصمة مملكته إلى موقع حصين هو "خاتوسوس". 
 استغرق الملك حاتوسيليس حوالي عامين حتى أعاد حدوده لما كانت عليه إزاء المد الحوري .

 ونجد معركته  ضد حلب المتحالفة مع الحوريين قد وضعت حداً لحكمه ، بعد فشله في قتاله معها ، و مات متأثراً بجراحه.


  3- الملك مورسيليس الأول :- 

   خلف الملك حاتوسيليس حفيده مورسيليس الأول .

أهم أعماله :

    قام الملك مورسيليس الأول بسحق الجيش الحوري و غزو حلب ( سوريا الشمالية ).

 أتجه إلى الفرات جنوباً وقضى على المملكة الأمورية الكبرى في بابل حوالي سنة 1600ق.م .، وبذلك أنتهت الأسرة البابلية الأولى التى كان حامورابي أعظم ملوكها .

أحوال البلاد الداخلية في عهد الملك حاتوسليس :

  ويبدو أن النظام الداخلي في المملكة الحيثية لم يكن قد وصل إلى درجة من الاستقرار تهيئ لها الصمود ،  فقد ظهرت فيها علامات الاضطرابات منذ عصر الملك حاتوسليس . 

 إذ أن أفراد البيت المالك ثاروا عليه بقيادة ولي عهده ولكنه استطاع أن يسحق الثورة .

 أنكر الملك حاتوسليس ولي عهده ونفاه وعين في مكانه مورسيليس الذي كان أصغر منه .

  تولى مورسيليس بالفعل ولكن كثرة تغيب هذا الملك الشاب في حملاته الحربية شجعت على حدوث المؤامرات ضده حيث قتله صهره حانتيليس – الذي كان متزوجا بأخته – بعد عودته من بابل وبدأ عهداً مليئاً بحوادث القتل والدسائس استمر أجيالا عدة حتى آلت المملكة إلى حالة قريبة من الفوضى .

القائد تليبينوس :-

 ظهر القائد تليبينوس الذي إستطاع أن يصد التهديدات الخارجية ، ثم إعتلى العرش، و كان مرسوم قانون إعتلاء العرش الذي أصدره تليبينوس من أهم إنجازاته.

 من المحتمل أن القانون الذي أصدره تليبينوس عن كيفية اعتلاء العرش والتعليمات الخاصة بسلوك الملوك والأمراء هو الذي اتبع فيما بعد حتى آخر أيام الإمبراطورية . 

وفاة  الملك تليبينوس :-

· على الرغم من غموض معلوماتنا حول وفاة تليبينوس و زوجته و أبنه ، إلا وفاته كانت نهاية لمرحلة الدولة الحيثية القديمة ، و بداية مرحلة الدولة الوسطى التي تعد بمثابة المرحلة الانتقالية لعصر الإمبراطورية الحيثية.


مرحلة الدولة الحيثية الوسطى (عصر الانتقال):


· كانت الكتابات التاريخية التي تناولت تاريخ الحيثيين في عصرنا هذا، تتناول مرحلة الإمبراطورية فور الانتهاء من الحديث عن الدولة القديمة ، إلا أنه منذ عام 1973 أضيفت المرحلة الوسطى ، و التي فترة الانتقال من الدولة القديمة إلى عصر الإمبراطورية.
· تغطي هذه المرحلة عهود ثمانية ملوك، ما تزال سنوات حكمهم و أسماؤهم غير مؤكدة ، و إن كل ما لدينا عن الدولة الوسطى يعد بالشيء القليل ، و أهمها أن الحوريين قد نظموا أنفسهم في شكل دولة عرفت باسم دولة "ميتاني" شمال العراق ، في ذلك الوقت كانت الإمبراطورية  المصرية في عهد تحتمس الثالث قد نجحت بالفعل في السيطرة  على الساحل السوري و غزو حلب.
· لقد أفرز هذا الوضع نوعاً من تعارض المصالح بين مصر و ميتاني، و بالفعل فقد سنحت الفرصة عندما ثارت حلب ، بتحريض من الحيثيين ، ضد مصر فور وفاة تحتمس الثالث ، إلا أن حلب لم تكن قانعة بتغيير تبعيتها لصالح ميتاني.
· بعد ذلك ظهر نجم ملك أرزاوا في السيطرة على المنطقة برمتها، من جنوب هضبة الأناضول إلى كليكيا ، و مهيمناً على طريق التجارة في الجنوب الشرقي ، الأمر الذي جعله شخصية عالمية مرموقة ، اتضحت معالمها من المراسلات التي كانت تصله من مصر في عصر العمارنة .
 -
· أما ملوك خاتي فيبدو أن هذه الفترة المظلمة من تاريخهم و التي تستهدف الأحداث السابقة قد ظهرت فيها شخصيات باهتة لحاكمين حملا أسم "تودهالياس" على التعاقب. حيث لم تقم لدولتهما قائمة بين الممالك الكبرى التي سادت المنطقة ، مثل مصر و ميتاني اللتان أصبحا حليفتين.
· ظل الوضع على هذا الحال حتى ظهور أحد أعظم شخصيات التاريخ الحيثي ، و هو الملك "شوبيلوليوما" حاكماً لخاتي ، و الذي تبدأ من عهده مرحلة جديدة في التاريخ الحيثي هي "عصر الإمبراطورية".


 عصر الإمبراطورية الحيثية :


الملك شوبيلوليوما الأول :-

 كان اعتلاء شوبيلوليوما الأول عرش خاتي ، فاتحة عصر جديد للدولة الحيثية و لمنطقة الشرق الأدنى القديم على حد سواء ، حيث كان يتمتع بخبرة عسكرية ، و حنكة سياسية .

· أهم أعماله :
 بدأ أول سنوات حكمه بترتيب شئون الدولة الداخلية بعدما أنهكتها الصراعات .

· كما قام بتحصين العاصمة.
 يبدو أن شوبيلوليوما لم يقع في نفس الخطأ الذي أرتكبه أسلافه بغزو بابل ،  بل نجح في معالجة وضعها دبلوماسيا ، و ذلك عن طريق زيجة سياسية بين ابنته و ملك بابل .

·  بدأ التحرك نحو قرقميش عام 1323 ق.م.، تلك المملكة الموجودة عند نقطة اقتراب الفرات من ساحل البحر المتوسط.
أدى مصرع أبن شوبيلوليوما إلى إجهاض أية محاولة للتحالف مع مصر، إلا أن القدر لم يمهل شوبيلوليوما الذي توفي بالطاعون أثناء مصاحبته لجيشه في غزوة سورية قبل مهاجمة مصر.
-
 مورسيللي الثاني :-

 آل العرش إلى أبنه الأصغر مورسيللي الثاني الذي انطوت تحت لوائه ممالك جديدة ، و قام أيضاً بعدة حملات كان من شأنها توطيد نفوذه على الممالك التابعة. لقد كرس مورسيللي الثاني بقية ما تبقى من حياته في عدم مد حدود إمبراطوريته أكثر من ذلك. 

· كانت فترة حكمه زاخرة بالنشاط العسكري و النجاحات فيه ، و عندما توفي خلفه على العرش أبنه مواتاللي الثاني.
· كان أول ما واجهه هو ذلك التهديد المصري لنفوذه في سوريا ، الأمر الذي أدى إلى مواجهة حاسمة بين الطرفين في موقعة قادش عام 1286 ق.م. و حسبما تتفق عليه معظم الكتابات فقد أقترب النصر من الحيثيين أو على الأقل لم يحظ الجانب المصري بما كان يصبو إليه في هذه المعركة ، رغم الإدعاءات الدعائية لرمسيس الثاني و المتكررة على آثاره بأنه قد حقق نصراً على الأعداء في قادش.
· لقد واجهت الأسرة المالكة مسألة وراثة العرش بوفاة مواتاللي ، ثم اتفقوا على أن يتولى خاتوسيللي الثالث الذي شهد عهده توجهاً جديداً للسياسة الحيثية الخارجية ، غلبت فيه الدبلوماسية الهادئة على المواجهات العسكرية ، و من ثم فقد قام بمفاوضات ناجحة مع مصر انتهت بعقد معاهدة شهيرة بينه و بين رمسيس الثاني ، و التي احتفظ الجانبان بنسخ منها حيث أعترف كل طرف بحدود و مناطق نفوذ الطرف الآخر، و انتهى الأمر بزواج رمسيس الثاني من ابنة خاتوسيللي، ليستكمل التحالف كل أبعاده في المساندة المشتركة بين الطرفين لأي تهديد آشوري يوجه إلى أي منهما.
